






المبحث الأول

نشأة كتابة القرآن بالرسم الإملائي
حين نزل القرآن الكريم على النبي ( وبدأ تدوينه في حياته، كان الناس ـ آنذاك ـ يتبعون نظاماً كتابياً معيناً، يتضمن بعض الفروق بين المنطوق والمكتوب، تتمثل هذه الفروق في زيادة رموز كتابية لا يوجد لها مقابل في الأصوات، أو نقص بعض الرموز التي لها مقابل صوتي، أو غير ذلك من الفروق التي لم تمثل عائقاً ـ آنذاك ـ أمام الناس في استخدام هذا النظام في تدوين كتاب الله عز وجل(
).
وكان الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ومن وافقهم من التابعين وأتباعهم يوافقون الرسم العثماني فيما يكتبون ولو لم يكن قرآنا ولا حديثاً(
)، واستعمل كثير من الكتاب في القرون الهجرية الأولى الرسم العثماني في رسم بعض الكلمات كما تدل على ذلك الإشارات الموجودة في بعض الكتب المتقدمة.
قال ابن قُتَيْبة ( ت 276هـ): «كتب كتاب المصاحف: الصلوة، والزكوة، والحيوة، واتّبعناهم في هذه الحروف خاصة على التيمن بهم، ونحن لا نكتب: القطاة، والقناة، والفلاة إلا بالألف» (
)، وقال في موضع آخر: «لولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة، وما في مخالفة جماعتهم، لكان أعجب الأشياء إلي أن يُكتب هذا كله بالألف» (
).

وتحدث كذلك عن الألـف التي تزاد بعد الـواو المتطرفة فقـال: «غير أن متقدمي الكتّاب لم يزالوا على ما أنبأتُك من إلحاق ألف الفصل بهذه الواوات كلها ليكون الحكم في كل موضع واحداً» (
).

إن هذه الإشارات وغيرها تدل على أن ما يوجد في الرسم العثماني من ظواهر كتابية إنما كان يستعملها الكتّاب في كتاباتهم، لكن الفجوة بين ما نجده في الرسم العثماني وبين ما يستعمله الكتّاب أخذت تتسع شيئاً فشيئاً كلما تقدمت السنون، وازدادت الحاجة إلى توحيد قواعد الكتابة، حتى ظهر علماء البصرة والكوفة فقدموا أسلوباً أيسر للكتابة شعارهم في ذلك مطابقة الخط للفظ بتقدير الابتداء به والوقف عليه(
). قال أبو بكر السرّاج (ت316هـ) (
): «الخط تابع واللفظ متبوع» (
).

وأسس علماء البصرة والكوفة بذلك علم الخط القياسي، أو الاصطلاحي، أو المخترع، أو علم الهجاء، ويسمى الإملاء، وبينوا قواعده وضوابطه المبنية على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية(
).
واتجه الناس تدريجياً إلى استعمال الصور الجديدة لهجاء الكلمات لكن نساخ المصاحف ظلوا في الغالب حريصين على ألا يخرجوا على شيء مما في رسم المصحف (
)، وتدل المصاحف الموجودة في العالم الآن والتي يعود تاريخها إلى القرنين الأول والثاني على ذلك.

وهذه المصاحف على قلتها، وصعوبة الاطلاع عليها، وقلة حظها من العناية بتحديد دقيق لتاريخها، إلا أنها تشير إلى حد ما إلى واقع المصاحف في تلك الفترة، والمقصود المصاحف التي كان يتناسخها الناس من المصاحف العثمانية أو المنسوخة عنها.

ويوجد الآن في العالم عدد من المصاحف التي تُنسب إلى عثمان بن عفان (، وإلى علي بن أبي طالب (، وإلى غيرهما، ويُظن أنها تعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، ولكن هذه النسبة تستدعي النظر والتأمل؛ لأنه ليس من السهل الحكم بذلك إلا بعد تدقيق طويل. وعلى كلٍ فإن مثل هذه المصاحف إن لم تكن صحيحة في نسبتها فإنها على أقل تقدير - كما يذكر الدارسون لها - تحكي واقع المصاحف في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة(
). 

ونظراً للأهمية التي تُحاط بها هذه المصاحف المنسوبة إلى القرون المتقدمة فإن هناك صعوبة بالغة في الاطلاع على أصولها، والمتاح منها في الغالب صور لأوراق منها نقلها الباحثون في مصورات.
ومن خلال ما يتيسر من تلك المصورات وما تم الاطلاع عليه في بعض المصاحف يُلاحظ موافقة معظمها للرسم العثماني في الغالب.
ومن ذلك على سبيل المثال:

1- ثلاث صفحات من المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان ( والمحفـوظ في المشهد الحسيني بالقاهـرة(
)، تحوي الآيات (أواخر سورة البقرة-وأوائل آل عمران)(
)، والآيـات (22-29)(
) من سورة التكوير، ولم تظهر من خلالها مخالفة للرسم العثماني، ومن ذلك:

أ- ( (((((((((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)، ( ((((((((((((((( ((
)، رسمت كلها بدون ألف(
).
ب- ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، رسمت الألف فيها ياء(
)، وفاقاً للرسم العثماني.

2- صفحتان من المصحف المنسوب إلى علي بن أبي طالب ( والمحفوظ في المشهد الحسيني(
) تحوي الآيات (4- جزء من الآية 10) من سورة البقرة(
)، ولم تظهر أي مخالفة للرسم العثماني سوى كلمة ( ((((((((((((( ((
) حيث كتبت بإثبات الألف(
).

3- ورقة من المصحف المنسوب إلى عُقبة بن عامر (ت58هـ)(
)، المكتوب سنة 52هـ، والمحفوظ في إستامبول، تحوي سورة المدثر(
). ولم تظهر مخالفة الرسم العثماني إلا في كلمتين:
( (((((((( ((
) حيث رسمت بالألف، والأصل أن ترسم بالياء وفق قواعد الرسم العثماني(
).

( ((((((((( ((
) حيث رسمت بإثبات الألف، والأصل أن ترسم بحذفها وفق قواعد الرسم العثماني(
).

4- ورقة من مصحف مكتوب على الرّق من أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري، تحوي الآيات (65- 71) من سورة التوبة محفوظ في المتحف العراقي(
).
وقد وافق الرسم العثماني فيها ولم تظهر أي مخالفة، والأمثلة على ذلك كثيرة(
).

ويبدو أن حرص نُسّاخ المصاحف على التزام الرسم العثماني في نسخ المصاحف كان واضحاً خلال تلك الفترة ؛ خاصة مع وجود المصاحف العثمانية الأصل، أو المنسوخة عنها، غير أن الكُتّاب بدأوا بعد ذلك يلاحظون الفرق بين الرسم العثماني والرسم الذي اصطلحوا عليه (الرسم الإملائي)، وبدأوا يستجيبون لموافقة المكتوب للمنطوق في بعض المواضع، ولم يكن ذلك أمراً واسع الانتشار؛ لأن الناس ـ آنذاك ـ كانوا حريصين على التمسك بالرسم العثماني، والوقوف عند رأي العلماء في مسألة التزامه.

ويظهر أن محاولات جرت منذ وقت مبكر لإدخال بعض صور الكلمات المرسومة وفق اصطلاح الكتّاب في المصحف، فيروى أن الإمام مالك بن أنس (ت179هـ) سُئل فقيل له: «أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يُكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم ؟» قال: «لا أرى ذلك، ولكن يُكتب على الكتبة الأولى»(
).

ويروى أيضاً أنه سُئل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل الواو والألف أترى أن تُغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ فقال: «لا»(
). ويُعقّب الدَّاني (ت 444هـ) على ذلك بقوله: «يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ»(
).

إن مثل هذا التساؤل حول شرعية مخالفة الرسم العثماني يتبين منه أمران:
الأول: أن هذا التساؤل كان مبكراً في نهاية القرن الثاني الهجري.

الثاني: أنه ارتبط بتميز الفرق بين الرسم العثماني والهجاء المصطلح عليه لدى الناس في سائر كتاباتهم.
وتدل المصاحف التي تعود إلى القرن الثاني الهجري على وجود مثل تلك المحاولات في رسم بعض الكلمات بالرسم الإملائي الذي يعتمد على موافقة المكتوب للمنطوق في الغالب، ومن ذلك على سبيل المثال:
1- إثبات الألف في كلمات يجب حذفها منها وفق قواعد الرسم العثماني نحو: ( ((((((( ( ( ((((((((((( ((
)(
).
2- رسم بعض ذوات الياء بالألف نحو ( ((((((( ((
)(
)، أو رسم ما كان يجب رسمه بالألف بالياء نحو ( (((((((((( ((
)(
).
3- بعض المصاحف قد تضيف ظواهر جديدة لا يستجيب فيها المكتوب للمنطوق ولا تسير وفق قواعد الرسم العثماني نحـو حـذف ألف ( ((((((((((((( ((
)(
)، و( (((((((((((( ((
)(
)، و( ((((((((((( ((
)(
)، ولعل هذا الأمر راجع إلى طبيعة الكتابة في ذلك الوقت، وما كان يتجاذب الكُتَّاب هل يستجيبون للغة الكتابة الموروثة عن الأصول النَّبَطية أم يستجيبون للنطق.
وتزداد محاولة إدخال بعض صور الكلمات المرسومة وفق قواعد الهجاء المتعارف عليها لدى الناس مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، وإذا ما أخذت نماذج لورقات من مصاحف تعود إلى تلك الفترة فإن الأمر سيتضح.

1- في ثلاث ورقات من مصحف يعـود إلى القـرن الثالث الهجري(
)، أُثبـتت الألـفـات في كلمات يجب حذفها منها وفـق قواعد الرسم العثماني نحو ( (((((((( ((
)(
)، ( ((((((( ((
)(
). ورسمت ( ((((( ( ( (((((( ((
)(
)، بالألف خلافاً للرسم العثماني(
).

2- وفي ورقة من مصحف آخر يعود للقرن الثالث(
) كتبت ( (((((((((((( ((
) بإثبات
 الألف خلافاً لقواعد الرسم العثماني (
).

3- وفي ورقـة من مصحف آخر يعـود لنفس الفترة(
) رسمت الكلـمات ( ((((((((((( ( ( ((((((((((( ( ( ((((((((((((( ((
)بإثبات الألف خلافاً للرسم العثماني الذي يوجب حذفها (
).

4- وفي ورقة من مصحف آخر يعود للقرن الثاني أو الثالث الهجري(
) أثبتت الألف في عدة كلمات حقها حذف الألف منها وفق قواعد الرسم العثماني بالإجماع، نحـو ( ((((((( ((
) ( (((((((((((((( ((
) ( (((((((((( ((
) ( ((((((((((((( ((
).
5- وفي ورقة من مصحف آخر يعود للقرن الثالث الهجري(
)، يلاحظ أن إثبات الألف في الكلمات التي يجب حذفها منها وفق قواعد الرسم العثماني يتكرر كثيراً ففي عشر آيات أثبتت الألف في نحو عشر كلمات اتفق علماء الرسم على حذفها منها وهي ( ((((((( ( (
)، ( ((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)،

( (((((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( (((((((((((((((( ((
).
6- وفي ورقة من مصحف يُحتمل أن يكون من أواخر القرن الثالث الهجري(
)، رسمت كلمة ( (((((((((((((((( ((
) بالألف بعد اللام، وحقها الحذف بإجماع كتاب المصاحف حيث وقعت(
).

ويلاحظ أن ظاهرة إثبات الألف في الكلمات التي يجب حذفها منها وفق قواعد الرسم العثماني تبدو جليّة في المصاحف التي تعود إلى القرون التي تلي هذه الفترة، فمن خلال الاطلاع على مصورات من تلك المصاحف يلاحظ إثبات الألف فيما يجب حذفها منه في أكثر الكلمات، سواء كانت جمعاً سالماً، أو بعد ياء النداء، أو هاء الضمير أو نحو ذلك.

وبين يدي ثلاث نماذج لورقات مصورة من مصاحف تعود إلى هذه الفترة أي القرن الرابع الهجري(
)، غير أن أشهرهـا هـو المصحف الذي كتبه علي بن هِـلال البَـوَّاب (ت413هـ)(
)، وذلك سنة 391هـ، فمن خلال ورقة منه تحوي الآيات (199- آخر الإسراء)(
) يُلاحظ إثبات الألف في معظم الكلمات التي يجب حذفها منها كأن تكون جمعاً مذكراً سالماً مثل ( ((((((((((((( (، أو جمعاً مؤنثاً سالماً مثل ( (((((((( ( ( (((((((((( (، أو بعد ياء النداء مثل ( (((((((((( (، ( ((((((((((((( (، أو بعد هاء التنبيه مثل ( (((((((((( (، أو بعد النون التي هي ضمير جماعة المتكلمين مثل ( ((((((((((( (، أو في كلمات متفرقة منصوص على حذف الألف فيها بالإجماع نحو ( ((((((((( ((
).

ويلاحظ مثل ذلك في النماذج الأخرى أيضاً.
ولابد أن يؤخذ في الاعتبار أن بعض الخطاطين ونساخ المصاحف لم يكونوا على دراية كافية بقواعد الرسم العثماني، وهذا هو الذي جعلهم يستعملون الهجاء المعروف لديهم في كتابة المصحف، استجابةً لما اعتادوا عليه.

وتزداد هذه الظاهرة في المصاحف اللاحقة لفترة ابن البوَّاب (ت413هـ)، بل وتنضم إليها ظواهر أخرى مخالفة للرسم العثماني، ففي صفحتين مثلاً من مصحف كُتب سنة 427هـ، بعد وفاة ابن البوَّاب بمدة وجيزة(
)، يظهر ما يلي:
1- إثبات الألف في (26) كلمة يجب حذفها منها وفق قواعد الرسم العثماني.
2- رسمت كلمة ( (((((((( ( بلامين، والأصل كتابتها بلام واحدة وفق قواعد الرسم العثماني(
).
وفي صفحتين من مصحف كتبه الخطاط محمد بن أحمد الجبلي، حوالي سنة 597هـ(
)، يظهر أيضاً:
1- إثبات الألفات في كلمات يجب حذفها منها، نحـو ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
).
2- رسمت كلمة ( (((((((((((((( ((
) بصورة للهمزة وهي الألف هكذا: (المشأمة)، والقياس أن ترسم بغير صورة للهمزة المفتوحة لسكون الشين قبلها(
).
3- رسمت كلمة ( (((((((( ( بلامين، خلافاً للرسم العثماني.
4- رسمت كلمات بالألف، وحقها أن ترسم بالـياء وفق قـواعـد الرسم العثماني مثل: ( (((((((( (، ( (((((((( ((
)، ( (((((((( (، ( (((((((((( (، ( (((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)،
 ( (((((((( (، ( (((((((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)، ( (((((((( ((
) وكلها في سورة واحدة(
).
وفي صفحة من مصحف نادر كتبه ياقوت المستعصمي(ت698هـ) (
) سنة 693(
) هـ، تكاد تكون ظاهرة إثبات الألفات فيما يجب حذفها منه هي الأغلب(
). كما حذفت الألف بعد واو الجمع في كلمة ( (((((((( ((
) وحقها الإثبات وفق قواعد الرسم(
).

وتضيف مصاحف تعود إلى القرن الثامن الهجري ظواهر أخرى تخالف الرسم العثماني، وتستجيب للرسم الإملائي المتعارف عليه لدى الناس.
فبالإضافة إلى تكرر ظاهرة إثبات الألفات في الكلمات التي يجب حذفها منها وفق قواعد الرسم العثماني(
).

نجد مثلاً كلمة ( (((((((( ((
) في أحد المصاحف(
) قد رسمت بالتاء المربوطة، خلافاً للرسم العثماني(
)، كما رسمت فيه كلمة ( (((((((((( ((
) بالألف بعد الشين هكذا "نشـاء"، خلافاً للرسم(
).

كما رسمت كلمة ( ((((((((((((((((( ((
) في مصحـف آخر(
) بياءين، خلافاً للرسـم 
 العثماني(
).

وحذفت فيه ألف الوصل من قوله ـ تعالى ـ: ( (((((( (((((( (((((((( ((
) خلافاً للرسم(
)، وأثبتت فيه ألفان صورة للهمزة في قوله: ( ((((((( ((
) ورسمت هكذا: (اانت)(
).
ورسمت فيه الهمزة من قوله: ( (((((((((((( ((
) على الألف هكذا (أنباء)، خلافاً للرسم(
).
ورسمت كلمة ( ((((((((((( ((
) في مصحف آخر(
) بالألف هكذا (ووقاهم)(
)،

ورسمت ( (((((((( ((
) بلامين خلافاً للرسم(
).
وتستمر مثل هذه المخالفات للرسم العثماني في بعض المصاحف التي جاءت بعد تلك الفترة، ففي صفحتين من مصحف كتبه الخطاط زين الدين عبد الرحمن بن يوسف بن الصَّائِغ الخطيب (ت845هـ)(
) في شوال سنة 813هـ(
)، أثبتت الألفات في نحو عشرين كلمة حقها حذف الألف منها وفق قواعد الرسم العثماني. وفي مصحف آخر كتب في القاهرة، في شعبان سنة 832هـ(
)، نجد مخالفة الرسم العثماني في إثبات الألف ظاهرة حتى في سورة الفاتحة، فيما أجمع كتاب المصاحف على رسمه مثل ( ((((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((
).
وفي صفحتين من مصحف آخر كُتب في القاهرة، حوالي سنة 865-872هـ(
)، نجد بالإضافة إلى إثبات الألفات في معظم الكلمات التي يجب حذفها منها أن ذوات الياء رسمت بالألف، نحو:
( ((((((((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
)، وأثبتت واوان في قـولـه: ( (( ((((((((((( ((
) خلافاً للرسم.
وفي صفحتين من مصحف كُتب في إيران سنة 888هـ(
)، تكررت مثل هذه الظواهر.
وتكررت كذلك في مصاحف القرن العاشر الهجري؛ ففي صفحتين من مصحف كُتب في إيران في تلك الفترة(
) يلاحظ إثبات الألفات في الكلمات التي يجب حذفها منها سواء كانت بعد ألف النداء نحو ( (((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
)، أو بعد نون ضمير جماعة المتكلمين نحو ( ((((((((((( ((
)، أو في غير ذلك. بل رسمت كلمة ( (((((((((( ((
) بالواو مع أنها لم ترسم هنا بإجماع المصاحف؛ لأنها مضافة لضمير(
).
وتؤكد النماذج التي بين يدي من المصاحف التي تعود للقرن الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر على مثل هذه الظواهر ففي سورة الفاتحة مثلاً نجد مخالفة الرسم العثماني في إثبات الألـف في ( ((((((((((((( ( و( ((((((( (، وفي بـدايـة سـورة البقـرة في كلمتي ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
) تتكرر في معظمها، مثل:
1- مصحف كُتب في تركيا، في ذي الحجة سنة 1047هـ(
). 

2- مصحف كُتب في إيران، في جمادى الثانية سنة 1084هـ(
).
3- مصحف كُتب في إيران في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر تقديراً(
).
4- مصحف كُتب في إيران، في ذي الحجة سنة 1123هـ(
).
5- مصحف كُتب في إيران، في صفر سنة 1125هـ(
).
6- مصحف كُتب في شوال سنة 1173هـ(
).
7- مصحف كُتب في مصر على الأرجح، في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر تقديراً(
).
8- مصحف كُتب في اليمن في أغلب الظن، في القرن الثالث عشر تقديراً(
).
9- مصحف كُتب في تركيا، في رجب سنة 1221هـ(
).
10- مصحف كُتب في تركيا، في سنة 1234هـ(
).
11- مصحف كُتب في إيران، في سنة 1266هـ(
).
12- مصحف كُتب في تركيافي شوال سنة 1272هـ(
).
13- مصحف كُتب في تركيا، في سنة 1287هـ(
).
ولم تخل مصاحف القرن الرابع عشر الهجري من مثل تلك المخـالفات على تفاوت بينها، ففي مصحف كُتب سنة 1339هـ(
)، تبدو ظاهـرة إثبات الألفـات في معظم الكلمات التي يجب حذفها منها وفق قواعـد الرسم سـواء كانت جمعاً سالـماً نحــو: ( (((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
)، ( (((((((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( ((((((((((((((( ((
)،
 ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( ((
)،  ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
) وغيرهـا، أو كانت بعـد نـون جماعـة المتكلمين نحــو: ( ((((((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
) وغيرهـا، أو كانت في قوله: ( ((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
) ونحوها، أو في كلمات منصوص على حذف الألف منها نحو: ( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
)، ( ((((((( ( (
) وفي مصحف آخر كُتب في محرم سنة 1385هـ، من غرب أفريقيا، يُلاحظ في صفحات منه تحوي الآيات، (16-23) من سورة الزمر(
)، إثبات معظم الألفات، وإثـبات الهمزات على ألفات الـوصل والقطع، وإثبات لامين في قولـه: ( ((((((((( ((
)، ورسم ذوات الـياء بالألف نحـو ( ((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
) خلافاً للرسم وفي ورقات تحوي سورة يس وتعود إلى القرن الرابع عشر تقديراً (
)، يلاحظ إثبات الألفات في بعض الكلمات التي يجب حذفها منها، وليس في جميعها نحو ( ((((((((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
) وغيرها.
ويُلاحظ بعد هذا العرض أن معظم ما وقع من مخالفات للرسم العثماني كان في ثلاثة أمور:

1- إثبات الألفات في كلمات يجب حذفها منها.

2- رسم بعض ذوات الياء بالألف.

3- رسم كلمة ( (((((((( ( بلامين، وذلك كله مخالف للرسم العثماني.

وإثبات الألفات هي الأكثر، ففي هذا المبحث ومن خلال ورقات المصاحف التي تم الاطلاع عليها أثبتت الألفات في نحو (115) كلمة قرآنية كان يجب أن تُحذف منها.

ثم يأتي رسم ذوات الياء بالألف، ثم رسم (الليل) ونحوها بلامين بعدها في المرتبة.
كما يُلاحظ انتشار هذه الظواهر في مصاحف المشرق غالباً، وامتدت بعض هذه الظواهر إلى المصاحف المطبوعة بعد ذلك.
ولا شك في أن كثيراً من الكلمات في المصاحف قد حافظت على هجائها الذي عُرف في عهد الصحابة، وأن التأليف في موضوع الرسم لم ينقطع مما يجعل المادة قريبة من أيدي النساخ يرجعون إليها، لأنه في مقابل هذه التسلسل التاريخي الذي ذُكر يوجد من المصاحف ما كان موافقاً للرسم العثماني كله أو في معظمه، لكن المراد بيانه هنا أن الرسم الإملائي كان له وجود في المصاحف(
)، وازداد دخوله في الكلمات القرآنية تبعاً لتقدم الزمن، واستقرار قواعد الإملاء.
إن مسألة كتابة القرآن بالرسم الإملائي لها جذور تاريخية قديمة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعوامل عدة منها:

1- استقرار قواعد الإملاء وتعوّد الناس عليها، وظهور الفرق بينها وبين قواعد الرسم العثماني.

2- دراية الناسخ بقواعد الرسم العثماني، ودرجة احتياطه لها.

3- وعي الناس، وحرصهم على التزام الرسم العثماني، ومعرفتهم بحكم هذا الأمر، ومتابعة ما يُنسخ من المصاحف وفق ذلك.

ويجب بعد ذلك التفريق بين الاستجابة لقواعد الإملاء تعوداً، أو قصداً، أو إهمالاً للرسم.

وإذا عُرف دخول الرسم الإملائي إلى المصاحف من خلال واقعها، فإنه تجدر الإشارة أيضاً إلى أقوال بعض العلماء التي تصف ذلك الواقع فقد جاء في الفتاوى أنه سئل ابن تيمية (ت728هـ)(
) عمن يقول عن الإمام مالك أنه قال: «من كتب مصحفاً على غير المصحف العثماني فقد أثم، أو قال: كفر» فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني، فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط ألا يبدل لفظاً ولا يغير معنى أو لا(
)؟».
إن هذا التساؤل فيه تصريح بأن المصاحف في ذلك الوقت أكثرها على غير المصحف العثماني.

وقد أشار السَّمَرْقنْدي (ت نحو780هـ) في أول كتابه في الرسم العثماني إلى ذلك بقوله: «حتى تتبعت رسم خط الإمام وهو مصحف عثمان ورأيت كتابته مخالفة لما يُكتب في هذا الزمان، وعلمت أن الكتابة منقولة كما أن القراءة منقولة.. فإذا كان كذلك أردت أن أحيي رسمه وخطه، وأجمع مختصراً مما ليس فيه خلاف بين المصاحف» (
) وهكذا وُجدت مخالفة الرسم العثماني في المصاحف على مر القرون، نتيجة العوامل التي سبق ذكرها، وقد يكون هناك غيرها، مع محافظة أكثر المصاحف على خصوصية الرسم العثماني، وحث العلماء على ذلك، وحرصهم على التأليف في هذا الباب، لتكون المادة قريبة من أيدي النساخ.
هذه هي حالة المصاحف وهي تنسخ، وسنخلص إلى حالها وقت الطباعة في المبحث التالي ـ بإذن الله ـ.
(((



((


كتابة القرآن بالرسم الإملائي











((


النشأة والطباعة

















المبحث الأول


النــشــأة











(�) انظر «كتابة القرآن الكريم بين الرسم المتبع والخط المخترع». علي إبراهيم محمد. مجلة الأزهر. القاهرة (جمادى الأولى 1419هـ/1998م)، ص 724.


(�) انظر المطالع النصرية ص 28.


(�) تأويل مشكل القرآن ص 57.


(�) أدب الكاتب ص 247. وأشار إلى هذا المعنى الزجاجي ( ت 340هـ) أيضاً، انظر الجُمل: للزجاجي ص 276.


(�) أدب الكاتب ص 226. والأمثلة على ذلك كثيرة انظر ص 240 ـ 241 وغيرها.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 624، غير أن تلك المطابقة لم تكن تامة بين المكتوب والمنطوق حتى في علم الهجاء أو الإملاء.


(�) محمد بن السَّري بن سهل بن السرَّاج البغدادي، أبو بكر، من أئمة النحو المشهورين، وإليه انتهت الرئاسة في النحو بعد المبرد، وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي وغيرهم. له من المصنفات: «كتاب الأصول» في علم العربية، و«كتاب الخط»، وغير ذلك، توفي سنة 316هـ. انظر معجم الأدباء 6/2536، وبغية الوعاة 1/110.


(�) «كتاب الخط». لأبي بكر السراج. تحقيق: عبد الحسين محمد. مجلة المورد. بغداد. ع3 (1976م)، ص 107. 


(�) انظر المطالع النصرية ص 28 - 29.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 165.


(�) انظر	دراسات في تاريخ الخط العربي ص50، 61، وأضواء على مصحف عثمان بن عفان ورحلته شرقاً وغرباً: لسحر السيد سالم ص2 وما بعدها، ومخلّفات الرسول في المسجد الحسيني: لسعاد ماهر ص 127 وما بعدها.


(�) تنفي إحدى الدراسات الأثرية والفنية لنوع خطه وكتابته نسبته إلى عثمان ( وترجح أن يكون المصحف الذي أمر بكتابته عبد العزيز بن مروان والي مصر ( ت 86هـ). وأن تاريخه يرجع إلى الفترة ما بين نهاية القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري . انظر مخلّفات الرسول في المسجد الحسيني ص 134.


(�) انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 650، وانظر ملحق الصور من هذا البحث الشكل (2).


(�) انظر مخلفات الرسول في المسجد الحسيني ص 142 ـ 143، وانظر ملحق الصور الشكل (3).


(�) البقرة: 286.


(�) آل عمران: 3.


(�) التكوير: 25.


(�) التكوير: 27.


(�) ترسم «الكفرين»، و«العلمين» بدون ألف باتفاق شيوخ الرسم؛ لأن الأول جمع مذكر سالم والثاني شبيه به. انظر المقنع ص 30، ومختصر التبيين 2/31. وترسم «الكتب» بدون ألف. انظر المقنع ص 28، ومختصر التبيين 2/62.وترسم «شيطن» بدون ألف . انظر المقنع ص 18، و مختصر التبيين 2/120.


(�) البقرة: 286.


(�) آل عمران: 3.


(�) ترسم «((((((((((» بالياء من غير ألف. انظر المقنع ص 63، ومختصر التبيين 2/324. وترسم «(((((((((((» بالياء حيثما وقعت. انظر مختصر التبيين 2/327.


(�) تؤكد إحدى الدراسات نفي نسبته إلى علي ( وأن تاريخه يرجع إلى الفترة ما بين النصف الثاني من القرن الأول الهجري والنصف الأول من القرن الثاني. انظر مخلفات الرسول في المسجد الحسيني ص130.


(�) انظر المرجع السابق ص 140-141، وانظر ملحق الصور الشكل (4).


(�) البقرة: 7.


(�) تحذف الألف وفق قواعد الرسم العثماني، انظر مختصر التبيين 2/9، ولم يتعرض لها الداني.


(�) عُقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، الصحابي المشهور، روى كثيراً عن النبي ( ،كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه، فصيحاً شاعراً، شهد صفين، وفتح مصر، ووليها سنة 44هـ، ثم عُزل عنها، توفي سنة 58هـ. انظر تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (41-60هـ) ص 17، 164، والإصابة 4/520.


(�) محفوظ في طوب قبوسراي بإستامبول (أمانة رقم 40، الورقة 130ب). انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 659، وانظر ملحق الصور الشكل (5).


(�) المدثر: 47.


(�) لأنها من ذوات الياء . انظر المقنع ص 68، ومختصر التبيين 3/484.


(�) المدثر: 48.


(�) انظر مختصر التبيين 2/135، ولم يتعرض لها الداني في المقنع.


(�)برقم (678). انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 661، وانظر ملحق الصور الشكل (6).


(�) جَمَعْت ورقات من قرابة عشر مصاحف تعود للقرنين الأول والثاني الهجريين تدل على هذه النتيجة.


(�) رواه الداني بسنده. انظر المقنع ص 19.


(�) رواه الداني بسنده. انظر المرجع السابق ص 36.


(�) المرجع السابق.


(�)  النساء: 13.


 في ورقة من مصحف يعود للقرن 2هـ تقديراً، محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم : 2580، تحوي الآيات ( 12 ـ منتصف الآية 19) من سورة النساء . انظر الخط العربي من خلال المخطوطات ص 56، والمختار من إبداعات الخط العربي ص 42 ـ 43، وانظر ملحق الصور الشكل (7).


والآية 119 من سورة المائدة في ورقة من مصحف يعود إلى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري، محفوظ في متحف الآثار الإسلامية باستامبول برقم 358 . انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 90 ، وانظر ملحق الصور الشكل (8).


والآية 195 من سورة آل عمران في ورقة من مصحف محفوظ في متحف الآثار الإسلامية باستامبول برقم 89 (من مجموعة الوثائق الأموية). انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 92 ،و انظر ملحق الصور الشكل (9).


(�) تحذف الألف من (جنات) حيثما وردت في القرآن وهي تندرج تحت قاعدة حذف ألف جمع المؤنث السالم     = = انظر المقنع ص 30، ومختصر التبيين 2/107، وتحذف ألف ( الأنهار) حيثما وقعت. انظر المقنع ص 27، ومختصر التبيين 2/107.


(�) الشعراء: 218. في صفحة من مصحف يعود للقرن 2هـ، محفوظ بالمتحف البريطاني OPB.29، انظر مصور الخط العربي ص 21، وانظر ملحق الصور الشكل (10).


(�) ترسم بالياء باتفاق المصاحف، انظر المقنع ص 69، ومختصر التبيين 2/63 وما بعدها . 


(�) الفتح: 29. في ورقة من مصحف محفوظ في متحف الآثار الإسلامية باستامبول برقم (364) من (مجموعة الوثائق الأموية). انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 95, وانظر ملحق الصور الشكل (11).


(�) ترسم بألف ثابتة في هذا الموضع خاصة، وقد ذكره الداني في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار. انظر المقنع ص 93، ومختصر التبيين 2/312، 4/1130.


(�) النساء: 1. في ورقة من المصحف المحفوظ في متحف الآثار الإسلامية باستامبول رقم (89) من (مجموعة الوثائق الأموية). انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 92، وانظر ملحق الصور الشكل (9). 


(�) رسمت بإثبات الألف بإجماع المصاحف إلا ما وقع عند الغازي بن قيس في قوله: ( ((((((((( ((((((((((((( ( الأنعام: 144 بغير ألف. انظر مختصر التبيين 2/391 ، 3/520.


(�) آل عمران: 194. انظر المصحف السابق.


(�) رسمت بإثبات الألف. قال أبو داود سليمان بن نجاح: «كل ما في كتاب الله من ذكر (الميعاد) فهو بألف ثابتة عدا موضع الأنفال . انظر مختصر التبيين 2/329 ،  والمقنع ص 28 .


(�) الفتح: 29. في ورقة من مصحف محفوظ في متحف الآثار الإسلامية باستامبول برقم (364) من (مجموعة الوثائق الأموية). انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 95، وانظر ملحق الصور الشكل (11).


(�) ذكر أبو داود سليمان بن نجـاح أن ما جـاء على وزن (فُعَّال) بضم الفاء وفتح العين مشدداً الوارد منه كلمتان ( ((((((((((( (، ( ((((((((((( ( وحيثما وقعا يكتبان بالألف. انظر مختصر التبيين 3/450.


(�) محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بلا رقم ومكتوب على الرق بالخط الجليل الشامي، ويتكون من 165 ورقة (تشكل 330صفحة ) ويبدأ من منتصف الآية 50 من سورة آل عمران وينتهي بنهاية سورة عبس، وبه سقط . انظر دراسة فنية لمصحف مبكر : لعبد الله المنيف ص 45.


(�) آل عمران : 97، 101، الورقة 3 أ، 3 ب، من المصحف السابق، وانظر ملحق الصور الشكل (12).


(�) تحذف الألف باتفاق، لأنه جمع مؤنث سالم . انظر المقنع ص 30، ومختصر التبيين 2/31 .


(�) آل عمران : 77، الورقة 2 أ، من المصحف السابق، انظر ملحق الصور الشكل (13).


(�) تحذف الألف المعانقة للام المفردة، انظر مختصر التبيين 2/190 .


(�) الورقة 1 أ، 2 أ، 3 أ، 3 ب، من المصحف السابق، انظر ملحق الصور بالشكل (12، 13، 14).


(�) انظر الورقة 3 أ، من المصحف السابق .


(�) الأصل في ( على ) أن ترسم بالياء أينما أتت إذا كانت حرفاً. انظر المقنع ص 70، ومختصر التبيين 2/76، والأصل في (حتى) أن ترسم بالياء حيثما وقعت. وقال أبو عمرو الداني: «وقد رأيتها أنا في مصحف قديم كذلك بالألف ولا عمل على ذلك لمخالفة الإمام ومصاحف الأمصار » المقنع ص 70 ـ 71، ومختصر التبيين 2/77. وفي ورقة من مصحف ينسب إلى عثمان ( محفوظ في متحف طوب قبو باستامبول برقم 11.s 194، الورقة 367ب، تحوي الآيات 114 من سورة الصف وحتى جزء من الآية 5 من سورة الجمعة يلاحظ رسم (على) بالألف أيضاً ويرى بعض الباحثين أن هذا المصحف فيه رقش ونقط مما ليس في خصائص المصاحف العثمانية . انظر أضواء على مصحف عثمان ص 31، وانظر ملحق الصور الشكل (15).


(�) مكتوب على رقّ الغزال، ومحفوظ بمكتبة جامع عقبة بن نافع بالقيروان، وهذه الورقة تحوي جزءاً من الآية الأولى من سورة الأنعام، انظر مصور الخط العربي ص 2، وانظر ملحق الصور الشكل (16).


(�) الأنعام: 1.


(�) الأصل أن تحذف الألف باتفاق؛ لأنه جمع مؤنث سالم. انظر المقنع ص 31، ومختصر التبيين 2/99.


(�) المصحف يعود للقرن 3 هـ /9م. صنع العراق أو فارس، موجود في طهران في متحف إيران بستان. وهذه الورقة تحوي الآيات (193- 205) من سورة الشعراء . انظر فن الخط العربي: لعفيف البهنسي ص16، وانظر ملحق الصور الشكل (17).


(�) الشعراء: 198، 200، 205.


(�) الأصل حذف الألف بعد النون التي هي ضمير جماعة المتكلمين إذا لم تقع طرفاً . انظر المقنع ص 26، ومختصر التبيين 2/73، والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف ص 35.


(�) المصحف منسوب إلى علي ( ومحفوظ في متحف طوب قبو باستامبول برقم (أمانة رقم 2)، وهذه الورقة (102أ) تحوي الآيات (1-9) من سورة الأعراف. لكن يرى بعض الدارسين أن خط هذا المصحف هو الخط العراقي في القرن 2 هـ أو 3 هـ . انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 64، وانظر ملحق الصور الشكل (18).


(�) الأعراف: 2، وانظر المقنع ص 28، ومختصر التبيين 2/62.


(�) الأعراف: 4. تحذف الألف بعد النون التي هي ضمير جماعة المتكلمين. انظر المقنع ص 26، ومختصر التبيين 30/530.


(�) الأعراف: 5. تحذف الألف باتفاق شيوخ الرسم لأنه جمع مذكر سالم. انظر المقنع ص 30، ومختصر التبيين 2/31 .


(�) الأعراف: 9. قال الداني: «كل شيء من ذكر ( ((((((((((( ( فهو بغير الألف إلا في موضعي يونس». انظر المقنع ص 28، ومختصر التبيين 2/123.


(�) ينسب هذا المصحف إلى علي ( وهو محفوظ بالروضة الحيدرية بالنجف، وتحوي هذه الورقة الآيات ( 3-13) من سورة الرعد .انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 656،ويرى بعض الباحثين أن هذا= =المصحف يعود للقرن الثالث الهجري. انظر دراسات في تاريخ الخط العربي ص 71، وانظر ملحق الصور الشكل (19).


(�) الرعد:2. تحذف الألف لأنه جمع مؤنث سالم، انظر المقنع 30، ومختصر التبيين 2/31 .


(�) الرعد:4. تحذف الألف من ( ((((((( ( حيثما وردت، وهي تندرج تحت قاعدة حذف ألف جمع المؤنث السالم. انظر المقنع ص 30، ومختصر التبيين 2/107.


(�) الرعد: 5. قال أبو داود : «وكتبوا ( (((((((( ( بغير ألف، وكل ما في كتاب الله ـ عز وجل ـ من ذكر تراباً فهو بالألف حاشا ثلاثة أحرف هذا أولها، والثاني في النمل، والثالث في النبأ». انظر مختصر التبيين 3/736 ، والمقنع ص 27 و98.


(�) الرعد: 5. قال أبو داود: «بغير ألف بين اللام وبين الياء التي هي صورة الهمزة المكسورة حيث وقعت هذه الكلمة... اجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف». انظر مختصر التبيين 2/75 .


(�) الرعد: 5. بغير ألف بين اللامين . انظر المقنع ص 26، ومختصر التبيين 3/578 .


(�) الرعد: 5. بحذف الألف كيف جاء وذكره الداني في فصل ما أجمع عليه كتاب المصاحف بالحذف. انظر المقنع ص 27 .


(�) الرعد: 5. تحذف الألف اتفاقاً ؛ لأنه جمع مذكر سالم . انظر المقنع ص 30، ومختصر التبيين 2/31 .


(�) الرعد: 9. قال أبو داود: « حذف الألف من ( ((((((( (((((((((( ( الأنعام : 73 فكتبوه بغير ألف قبل اللام » انظر  مختصر التبيين 3/494-495 . وقال ا.د. أحمد شرشال: «ونسب اللبيب إلى أبي داود وابن أشته اتفاق كتاب المصاحف على حذف الألف حيث وقع، وتابعهما الإمام الشاطبي... ولم يذكر الداني إلا قوله ( ((((((( (((((((((( (  في الآية 3 من سورة سبأ في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار والراجح العمل على الحذف في الجميع». انظر مختصر التبيين 3/495، حاشية رقم (1).


(�) الرعد: 11. بحذف الألف بإجماع، لأنه جمع مؤنث سالم . انظر مختصر التبيين 3/737 .


(�) الرعد: 13. تحذف الألف حيث وقعت بإجماع. انظر المقنع ص 25، ومختصر التبيين 2/115 .


(�) محفوظ في مكتبة جامع القيروان، الورقة تحوي الآيات (74 ـ جزء من الآية 76) من سورة الحج. انظر مصور الخط العربي ص 25، وانظر ملحق الصور الشكل (20).


(�) الحج: 75.


(�) انظر المقنع ص 25، ومختصر التبيين 2/115.


(�)  1ـ مصحف كتب بخط كوفي عراقي، منسوب إلى الوزير ابن مقلة ( 272 ـ 328هـ)، ومنه ورقة تحوي الآيات (آخر 37 ـ 38) القصص . نشرتها مجلة الثقافة بالهند، ويحتمل أنها من مكتبة هرات . انظر مصور الخط العربي ص 25، وانظر ملحق الصور الشكل رقم (21).


2ـ مصحف كتب بخط كوفي عراقي من القرن الرابع الهجري، محفوظ بالمتحف البريطاني O.P.B.20 ومنه ورقة تحوي الآيات (128 ـ جزء من 136) الشعراء . انظر مصور الخط العربي ص 26، وانظر ملحق الصور الشكل (22). 


3ـ مصحف كتبه علي بن هِلاَل البوَّاب (ت413هـ)، وأصله الوحيد محفوظ في خزانة جستربيتي، بدَبلن، ايرلندا، وتوجد صورة مطابقة للأصل الوحيد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


(�) علي بن هِلال بن عبد العزيز بن البوَّاب البغدادي، أبو الحسن، خطاط مشهور من أهل بغداد، قرأ القرآن الكريم وتفقه، وأخذ علوم العربية عن ابن جنّي، وتتلمذ على خطاطي عصره كأحمد بن سليمان النّجاد، له تلاميذ كثيرون، هذّب طريقة ابن مُقلة وكساها رونقاً وبهجة، وقيل: نسخ القرآن بيده 64 مرة، له: «رائية ابن البواب في الخط والقلم»، توفي سنة 413هـ، وقيل 423هـ. انظر معجم الأدباء 5/1996،ووفيات الأعيان 3/342، وجمهرة الخطاطين البغداديين: لوليد الأعظمي 1/113، وابن البواب عبقري الخط العربي: لهلال ناجي.


(�) انظر ملحق الصور الشكل (23).


(�) الإسراء: 108. تحذف الألف منها بإجماع كتاب المصاحف. انظر المقنع ص 25-26، ومختصر التبيين 3/799، والخلاف إنما يكون في الآية 93 من نفس السورة ( (((( ((((((((( (((((( (. انظر المقنع ص 26.


(�) كتبه أبو القاسم إبراهيم بن صالح المُذهِّب، ومحفوظ في المتحف البريطاني برقم ADD. 7214 Rich  وتحوي الصفحتان آخر سورة المرسلات، وسورة النبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار . انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 670- 671، وانظر ملحق الصور الشكل رقم (24).


(�) بالإجماع. انظر المقنع ص72، ومختصر التبيين 2/56.


(�) عُرضت هاتان الصفحتان في معرض المصاحف المخطوطة الذي أقيم في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، بالرياض، خلال الفترة من 13/1/1424هـ إلى 2/2/1424هـ وتحوي الآيات (2ـ20) البلد، وسورة الشمس، والآيات (1ـ 8) من سورة الليل. انظر ملحق الصور الشكل (25).


(�) البلد: 10. تحذف الألف بعد النون التي هي ضمير الجماعة المتكلمين إذا لم تكن طرفاً. انظر المقنع ص26، ومختصر التبيين 2/73.


(3) البلد: 18، 19. تحذف الألف بإجماع المصاحف. انظر المقنع ص27، ومختصر التبيين 2/172.


(4) البلد: 19. تحذف الألف إلا في موضعي يونس، كما تقدمت الإشارة إليه قريباً.


(5) البلد: 19.


(6) انظر المقنع 67، ومختصر التبيين 5/1298.


(7) ترسمان بالياء وإن كانتا من ذوات الواو، لتأتي الفواصل على صورة واحدة. انظر المقنع ص72، ومختصر التبيين 2/166ـ 167.


(8) ترسم كلها بالياء؛ لأنها من ذوات الياء. انظر مختصر التبيين 5/1299.


(9) ترسم بالياء وإن كانت من ذوات الواو؛ لتأتي الفواصل على صورة واحدة. 


(1) ترسم بالياء. انظر مختصر التبيين 5/1300.


(2) ترسم بالياء وهي من ذوات الواو لكن لما ضعّفت انتقلت من كونها كلمة ثلاثية إلى رباعية. انظر المرجع السابق 2/168.


(3) ترسم بالياء. انظر المرجع السابق 5/1300.


(�) سورة الشمس.


(�) ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي، أبو الدّر،  جمال الدين، من أهل بغداد، ومن موالي الخليفة المستعصم بالله العباسي، كان كاتباً أديباً شاعراً، اشتهر بحسن الخط وسرعته، تدرّب على يد عبد المؤمن ثم على الشيخ حبيب، وأخذ عنه الخط كثيرون، روي أنه كتب 364 من المصاحف، وصنّف كتباً منها: «أخبار وأشعار»، و«أسرار الحكماء»، وغير ذلك، توفي سنة 698هـ على خلاف. انظر معجم الأدباء 6/2804، والبداية والنهاية 14/413، والنجوم الزاهرة 5/283، وتاريخ الخط العربي وأعلام الخطاطين: لأحمد صبري زايد ص 48.


(�) محفوظ في خزانة الروضة الحسينية، دار الآثار العراقية (م ت 3آ/60-855 ). والصفحة تحتوي على الآيات (67-78) من سورة مريم. انظر رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 672، وانظر ملحق الصور الشكل (26).


(�) مثل ( ((((((((((( (، ( ((((((((((((( (، ( ((((((((((((( (، ( ((((((((((( (، ( (((((((((( (، ( (((((((((((( (، وغيرها.


(�) مريم: 75.


(�) انظر المقنع ص35 . 


(�) من النماذج التي تم الاطلاع عليها، وتكررت فيها هذه الظاهرة:                            = 


=1- مصحف يعود إلى القرن 8هـ تقديراً،من إيران في أغلب الظن، محفوظ في جامعة الملك سعود برقم (368) ومنه صفحة تحوي الآيات (37 - جزء من الآية 38) من سورة القصص. انظر ملحق الصور الشكل (27).


2- مصحف كتب بتاريخ 785هـ، بخط عبد الرحيم بن عبد السلام، من سوريا، محفوظ بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم 2354/خ. ومنه صفحة تحوي الآيات (50- 52) من سورة إبراهيم، و(1- جزء من الآية 19) من سورة الحجر. انظر ملحق الصور الشكل (28).


3-مصحف يعود إلى القرن 8هـ تقديراً، من مصر أو سوريا، محفوظ بجامعة الإمام برقم 1949/خ ومنه صفحة تحوي الآيات ( 82ـ 87 ) من سورة هود. انظر ملحق الصور الشكل (29).


4- مصحف كتبه الخطاط محمد أحمد الأنصاري الخزرجي، من القاهرة بتاريخ (700-710هـ/1300- 1310م). تم عرضه في معرض المصاحف المخطوطة الذي أقيم في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض     خلال الفترة من 13/1/1424هـ إلى 2/2/1424هـ ومنه صفحة تحوي الآيات (111 - آخر سورة المائدة)، والآيات (1 ـ 6) من سورة الأنعام. انظر ملحق الصور الشكل (30).


5- مصحف كتب في حوالي 730هـ ـ 745هـ /1330م، من العراق. تم عرضه في المعرض السابق . ومنه صفحتان تحتويان على الآيات: (86 ـ 89) من سورة الزخرف، (1ـ 10) الدخان ثم (48ـ 59) الدخان، و( 1-5) الجاثية. انظر ملحق الصور الشكل (31).


(1) هود: 86.


(2) انظر صفحة من مصحف يعود إلى القرن 8هـ تقديراً. بجامعة الإمام 1949/خ، تحوي الآيات (82ـ 87) من سورة هود. 


(3) الأصل أن تكتب بالتاء المجرورة. انظر المقنع ص85، ومختصر التبيين 2/278 و 3/696 . 


(4) هود : 87 . 


(5) الأصل أن ترسم بالواو بعد الشين صورة للهمزة المضمومة وألف بعدها . انظر المقنع ص64، ومختصر التبيين 3/697.


(6)  المائدة : 111 . 


(7)  انظر صفحة من مصحف كتب في الفترة من 700 ـ 710هـ . كتبه محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي . عرض في معرض المصاحف المخطوطة السابق، تحوي الآيات ( 111 ـ آخر المائدة ) و ( 1 ـ 6 ) من سورة الأنعام. 


(1) الأصل بياء واحدة. انظر المقنع ص55، ومختصر التبيين 3/465.


(2) في ثلاثة مواضع 112 ، 114 ، 116 من سورة المائدة . 


(3) تثبت ألف الوصل بإجماع كتاب المصاحف فيها. انظر المقنع ص37.


(4) المائدة: 116.


(5) قال الداني: «ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاثة فإن الرسم ورد بلا اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة؛ اكتفاءً بها لكراهة اجتماع صورتين متفقتين فما فوق ذلك في الرسم». انظر المقنع ص32.


(6) الأنعام: 5.


(7) الأصل أن ترسم بواو بعد الباء صورة للهمزة المضمومة وألف بعدها. انظر المقنع ص63، ومختصر التبيين 3/469.


(8) الدخان: 56.


(9) انظر صفحتين من مصحف يعود إلى حوالي 730 ـ 745هـ / 1330م. عرض في معرض المصاحف المخطوطة السابق. تحوي الآيات (86 ـ 89) الزخرف، و (1 ـ 10) الدخان، رقم (48 ـ 59) الدخان، و (1 ـ 5) ا لجاثية.


(10) الأصل أن ترسم بالياء، لأنها من ذوات الياء. انظر المقنع ص68، ومختصر التبيين 4/1112.


(11) الجاثية: 5. انظر المصحف السابق.


(12) الأصل بلام واحدة.


(1) عبد الرحمن بن يوسف، زين الدين، المعروف بـ «ابن الصَّائِغ»، من أهل القاهرة، وهو شيخ الخطاطين في عصره، أخذ الخط عن محمد الوسيمي، واتبعه الناس جيلاً بعد جيل، نسخ كثيراً من المصاحف، له: «تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب»، توفي سنة 845هـ. انظر الضوء اللامع 4/161، وإيضاح المكنون 3/243، وأطلس الخط والخطوط: لحبيب الله فضائلي ص 307.


(2)  تحوي الآيات ( 51 ـ 52 ) من سورة إبراهيم، و ( 1 ـ 29 ) من سورة الحجر . وتم عرضها في معرض المصاحف المخطوطة السابق، انظر ملحق الصور الشكل (32).


(3)  منه صفحتان تحويان سورة الفاتحة، والآيات (1 ـ 5) من سورة البقرة، تم عرضها في معرض المصاحف المخطوطة السابق، انظر ملحق الصور الشكل (33).


(4) الفاتحة: 2. بحذف الألف لأنها جمع مذكر سالم . انظر المقنع ص30، ومختصر التبيين 2/30 . 


(5) الفاتحة: 4. اتفق جميع شيوخ الرسم على حذف ألفه . انظر المقنع ص87، ومختصر التبيين 2/41 . 


(6) كتبه الخطاط جنيم بن عبد الله السيفي، والصفحتان تحويان الآيات ( 10 ـ آخر السجدة )، و ( 1 ـ 3 ) من سورة الأحزاب . تم عرضها في معرض المصاحف المخطوطة السابق، انظر ملحق الصور الشكل (34). 


(7)  السجدة : 11 . والأصل أن ترسم بالياء لأنها من ذوات الياء، انظر المقنع ص68، ومختصر التبيين 4/996 . 


(8) السجدة : 13 . والأصل أن ترسم بالياء لأنها من ذوات الياء، انظر مختصر التبيين 4/996 . 


(9) السجدة: 20 . الأصل أن ترسم بالياء. انظر مختصر التبيين 2/324 و 374. 


(10) السجدة: 18 . والأصل إثبات واو واحدة. انظر المقنع ص43، ومختصر التبيين 2/97.


(1) كتبه الخطاط زين العابدين بن محمد الشيرازي، وتحوي الصفحتان الآيات ( 253 ـ 255 ) من سورة البقرة . وقد تم عرضها في معرض المصاحف المخطوطة السابق، انظر ملحق الصور الشكل (35).


(2) تحوي الصفحتان الآيات ( 19 ـ 26 ) من سورة الغاشية، وسورتي الفجر والبلد . وتم عرضهما في معرض المصاحف المخطوطة السابق، انظر ملحق الصور الشكل (36).


(3) الفجر : 24.


(4) الفجر : 27. 


(5) البلد : 10.


(6) الفجر : 24.


(7) انظر المقنع ص60، ومختصر التبيين 2/72.


(8) البقرة: 2. تحذف الألف وفق قواعد الرسم العثماني، وقد سبق.


(9) البقرة: 3. تحذف الألف بعد النون التي هي ضمير جماعة المتكلمين، وقد سبق.


(1)  كتبه حاجي رجب بن يونس اللارندوي على طريقة الخطاط العثماني الشهير حمد الله الأماسي ( ت 926هـ )، وقد كُتب هذا المصحف بعد وفاته بمائة وإحدى وعشرين سنة . والمصحف محفوظ في جامعة الإمام برقم 2001/خ. انظر ملحق الصور الشكل (37).


(2) محفوظ في مكتبة الملك عبد العزيز العامة برقم (1901). انظر ملحق الصور الشكل (38).


(3) محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم (113393). انظر ملحق الصور الشكل (39).


(4) كتبه محمد صالح بن توكل المشهدي وهو المصحف السادس بعد المائة مما كتبه الخطاط، وهذه النسخة كُتبت برسم العالم محمد هادي مارندراني . محفوظ في مركز الملك فيصل برقم (2880). انظر ملحق الصور الشكل (40). 


(5)  تم عرض صفحات منه في معرض المصاحف المخطوطة المقام في مكتبة الملك عبد ا لعزيز العامة في الرياض، خلال الفترة من 13/1/1424هـ وحتى 2/2/1424هـ. انظر ملحق الصور الشكل (41).


(6) كتبه السيد الشيخ أحمد بن قاسم الحريري الرفاعي نسباً والسليماني بلداً، محفوظ في مركـز الملك فيصـل برقـم (3420). انظر ملحق الصور الشكل (42).


(7) محفوظ في جامعة الإمام برقم 668/خ. انظر ملحق الصور الشكل (43).


(8) محفوظ في مكتبة الملك عبد العزيز العامة برقم (524). انظر ملحق الصور الشكل (44).


(1) كتبه الخطاط محمد أمين المسمى (عزاتي)، وقد تم عرض صفحات منه في معرض المصاحف المخطوطة السابق برقم (78). انظر ملحق الصور الشكل (45).


(2) كتبه عمر الزهدي، وهو محفوظ في مكتبة الملك عبد العزيز العامة برقم ( 1056). انظر ملحق الصور الشكل (46).


(3) كتبه أحمد بن محمد التبريزي، وهو محفوظ في جامعة الملك سعود برقم ( 2895). انظر ملحق الصور الشكل(47).


(4) كتبه حافظ إسماعيل حقي في مدينة قرشهري؛ وهو محفوظ في مركز الملك فيصل برقم (2832). انظر ملحق الصور الشكل (48).


(5) كتبه السيد محمد حمدي، وهو محفوظ في جامعة الملك سعود برقم 4228 ف 885/1. انظر ملحق الصور الشكل (49).


(6) كتبه شعيب بن محمد، وهو محفوظ في جامعة الإمام برقم ( 3184 )، وقد تم الاطلاع على صفحات منه تحوي الآيات ( 1 ـ 12 ) و ( 21 ـ 42 ) من سورة الروم، والآيات ( 1 ـ 37 ) من سورة الشورى، وسورة القلم، والآيات ( 1 ـ 7 ) من سورة الحاقة. انظر ملحق الصور الشكل (50).


(7) الروم : 7 . 


(8) البقرة : 254 . 


(9) الروم : 9 . 


(10) الروم : 10، وتكررت في أكثر من موضع . 


(11) الروم : 22 . 


(1) الروم : 26 . 


(2) الروم : 29 . 


(3) الشورى : 8 . 


(4) القلم : 22 . 


(5) القلم : 23 . 


(6) القلم : 25 . 


(7) القلم : 41 . 


(�) الروم : 28.


(�) الروم : 34.


(�)القلم : 17.


(�) الروم : 21، 22، 23، 24 .


(�) الروم : 28، الشورى: 3، 7.


(�) الروم : 40، الشورى : 10 .


(�) الشورى : 14، القلم : 37 .


(�) الروم : 40 .


(�) القلم : 39، وانظر في رسمها المقنع ص 27.


(�) الشورى : 18 . وانظر في رسمها المقنع ص 26.


(�) كتبه الناسخ عبد الرحمن بن شيخ عبد الله... بن خضر، وهو محفوظ في مركز الملك فيصل برقم (2878). انظر ملحق الصور الشكل (51).


(�) الزمر: 17 وقد تكررت في أكثر من موضع.


(�) الزمر : 18 .


(�) الزمر : 21 .


(�) محفوظة في جامعة الإمام برقم (1681). انظر ملحق الصور الشكل (52).


(�) الآية 9.


(�) الآية 12.


(�) الآية 36 .


(�) قال الشيخ محمد رشيد رضا: «ولم أر مصحفاً كتب أو طبع كله بالرسم المعتاد». انظر «كتابة المصحف». اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مجلة البحوث الإسلامية، ع6 (1403هـ)، ص 27.


(�) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، شيخ الإسلام، علامة عصره، كان إماماً في التفسير, والحديث، والفقه، والعربية وغير ذلك، ونصر السنة وحارب البدعة ،وله تصانيف كثيرة جداً، منها: «الصارم المسلول»، و«اقتضاء الصراط المستقيم»، وغيرها، توفي سنة 728هـ. انظر البداية والنهاية 14/135-141، وطبقات المفسرين: للداوودي 1/46-50.


(�) مجموع الفتاوى 7/228. 


(�) كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار ق (1) مجلة المورد. بغداد. ع4 (1986م)، ص 419.





